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  النَّظر الاستشراقي وأصول اللسانیات الوصفیة العربیة الحدیثة 

 )G.Bergsträsser( دراسة نقدیة في دعاوى براجسترسر     

Orientalist thought and the foundations of modern 
Arabic descriptive linguistics. Critical studies of 

G.Bergsträsser’s theses 
  

  محمد الزین جیلي 
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   :الملخص

یطمح المقال إلى إعمال النَّظَر في بعض الدعاوى الأصُول التي علیها 

ستشرق الألماني براجستراسر وصلتها  المحتملة باللسانیات الوصفیَّة قِوام تصوّرات الم

على عبد الواحد وافي، من منظور نقد بعض  صدور كتابالعربیَّة الحدیثة بدایة من 

 اللغويدَعَاویها وتمحیصها بغیة الاستدلال على بیان مدى قربها من مناهج النَّظر 

ساؤل جوهري علیه مدار المقال مفاده؛ الاستشراقي من عدمه، ومحاولة الإجابة عن ت

اللّسانیات ) المنطلقات والمرتكزات النَّظریة الموجِهة= المفاهیم الأصول(هل دعاوى 

الوصفیَّة العربیَّة الحدیثة أقرب إلى دَعَاوى المستشرقین منها إلى مقولات اللّسانیات 

  الوصفیَّة الغربیَّة الحدیثة؟

ى مسوّغات الصلة المفترض حصولها بین دعاوى تقوم مشروعة هذه المقال عل     

اللسانین الوصفیین العرب المحدثین وتصوّرات بعض المستشرقین من أمثال 

رفض التعلیل، ونظریة العامل، ومقولة الجواز، والركون : من قبیل مقولات. براجسترسر 
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وجعل ، الوصف، ونبذ المعیاریة، وسلخ العلمیة عن التراث النحوي العربي القدیم إلى

  .بمنزله الأهداف المعیاریة) العملیة(أهداف العلم الانتفاعیة 

 

اللسانیات الوصفیة، الأصول، المعیاریة، التراث الاستشراق،  :الكلمات المفتاحیة

  .النحوي

Abstract: The objective of the communication is to study some 

foundations on which the German orientalist and their possible 

link with modern Arabic descriptive linguistics, starting with the 

publication of the book of ALI Abdul Wahid Wafi in 1941, from 

a critical point of view and examine them to deduce how close 

they are to the methods of modern Arabic descriptive linguistics. 

The legitimacy of this communication rests on the possible 

relationship between the theses of modern Arabic descriptive 

linguistics and the founding notions of some orientalists such as 

G.Bergsträsser. such as the rejection of explanatory reasoning, 

the theory of governing, the norm of good use, the simple 

description, the rejection of norms (normativity), the unscientific 

character of ancient Arabic grammar, and making utilitarian 

(practical) objectives of science to the same degree as these 

normative objectives. 

Keywords: orientalism ,descriptive linguistics, foundations 

normativity,  Arabic grammar.   

  :مقدمة.1   

یُراد بأصول النَّظر مُسلماته الصریحة ومُنطلقاته؛ أي مقدماته المعرفیة الّتي 

) الدعاوى (= ینبغي لها أنّ  تحوز على مقتضیات  تُقوّي إمكانیة قَبول النتائج
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المُتولدة عنها وتسوّیغها، ذلك أنّ وضع المُقدمات لا یقف عند حدّ وضع العناصر 

وتهیئة العملیة الإقناعیة  ستدلال العلميتحضیر الا الأولى فقط، بل یتعداه إلى

إلا وكان ذلك مدعاة ) pertinence(برمتها، إذ كُلّما اقتربت المُقدمات من الوجاهة 

  .لإضفاء المصداقیة على الدعاوى اللازمة منها

في سیاق هذه المقال بالمعنى )  fondements(یطلق مُصطلح الأصول   

المزاولة لنقد المعرفة العلمیة، والمُراد به مُنطلقات الاستدلال المتواتر به في الأدبیات 

هو ما یُبنى علیه غیره ولا یفتقر هو إلى « :فالأصل كما عرّفته الأدبیات التراثیة

أصول « :، أو كما عرّف الخوارزمي الأصول منسوبة إلى البرهان بقوله »غیره

وهي بصفة عامة أقوال الانطلاق  ،1»[...] البرهان هي المبادئ أو المُقدمات الأولى 

التي یُفضي البناء علیها بلوغ النتائج وتسویغها، على أنّنا لا نقف في سیاق هذه 

المقال عند حدّ النّظر إلى الأصول والمقدمات في ذاتها، بل نفحصها من حیث إنّها 

منظومة من الأقوال الّتي تخول تسلسل الخطاب العلمي في صلب البنیة الحِجاجیة 

ووظیفتها في المنظومة الحِجاجیة بكاملها ومدى التزام المُدعي بها . لتفسیریة الكُلیّةا

من جهة ومدى ملاءمتها ومناسبتها للمجال اللساني وللنتائج اللازمة منها من جهة 

یقوم على علاقة المُطابقة بین المُقدمات ) pertinence(لأنّ معیار الوجاهة . أخرى

  .والنتائج

تقدم،  تغدو الأصول النّظریة هي الثوابت التي ترسخت في ذهن  وبناء على ما

م بوصفها النتاج المُستصفى من إعمال النّظر وتقلیب فكره في الموضُوع المدروس الِ العَ 

  .2بما یخوّلها لتصبح محَجتُه ومُوّجهه في مُزاولته العلمیة

  البنیّة والنظام.2
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 علیه قِوامفه مفهومًا إجرائی�ا وجوهریًا، بوص (structure)یُعدّ مصطلح البنیّة        

، على الرغم من عدم وروده في  نصوص البنیوي الحدیث التحلیل الوصفي

محاضرات رائدها دو سوسیر  إلا ثلاث مرات، بل كان المؤسس یتوسل مقابل هذا 

الذي كثر دورانه في  سجلها المصطلحي ) Système( النظام المصطلح بمُصطلح

)inventaire terminologique( وبغض النَّظر عن التصوّرات الفلسفیة ،

، فإنّ التأویلالتي شابتها مزالق الفهم و  القائمة التي حفت بمفهوم البنیة والإیدیولوجیة

المصطلح محل الضبط هو أن ، التحري التاریخيه أثبتمما ، ما ینبغي التأكید علیه

میتافیزقیة، إذ كان یطلق  )خلفیات(خالٍ من كُل رواسب المصطلحي، والاستصفاء 

حیث لم یظهر هذا المصطلح ، مجرد البناء ىلیدل عل والغربي في التراثین العربي

 بوصفه مفهوما محوریا في الخطاب الأصولي اللساني الحدیث إلا سنة عمدةال

 (، وكارسفسكي ) (R.Jakobson جاكبسون  ینعلى ید اللسانیین السلافی 1928

Serge Karcevski( ،ذلك في المؤتمر الذي التئم فیه الفیلولوجین السلاف  وكان

  .التي شهدت في أعقاب ذلك قیام الحلقة اللسانیة المشهورة، في العاصمة براغ

في الخطاب اللساني العربي ) النظامیة(طلق، في السنة نفسها، مصطلح یُ       

ذي كان ال) G.Bergsträsser( )3(راستتشرق الألماني براجشسالحدیث على ید الم

إذّاك یلقي محاضراته التي مدارها على العربیة واللغات السامیة في الجامعة 

 ،ـ كما یستفاد ذلك من أقواله )النظامیة(، حیث أطلق المستشرق مصطلح )4(المصریة

للدلالة على الدراسة الوصفیة للغة، إذ من المرجح أن یكون المستشرق براجشتراسر 

وذلك انطلاقا من قیام ) مصدریة( غة اشتقاقیةقد صاغ المصطلح ـ آنذاك ـ صیا

 synthèseمن حیث هو تألیفا نظریا (المنهج الوصفي على فكرة النظام أو النسق 

théorique( ومن ثمة فإنّ النسبة إلى هذه الوجهة من الدراسة تقتضي القیاس ،

  : التالي
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  نظامیة                                نظام               

 والمضامین المعرفیة تجلي المستشرق الألماني المكونات التصوریةیس 

بیانه المناهج التي سینتهجها في دراسة اللغة العربیة  سیاقلمصطلح النظامیة في 

والوجهة الثانیة التي یمكننا اتّجاهها في علم اللسان، هي النظامیة،  «: حیث یقول 

أيّ هي : ونتساءل ]الآنیة[معینة  وهي أن ننظر إلى طور معین من أطوار تاریخ لغة

خصائص اللغة في هذا الوقت؟ وكیف ترتبط كل وحدة منها بسائرها؟ وما فائدة 

  .)5( »حروفها وأبنیتها، وما تحوزه من الوسائط لتأدیة المعاني؟ وكیف تستعملها؟

 مصطلح الذي نسبهالأن محمول  مضمون مقتبس المستشرقیظهر لنا من  

ات ومآخذ  ـعلى قدمه هو محمول سطحي، لا یخلو من تناقض )لوصفیةا(= للنظامیة 

  :لعل أهمها 

  .بوصفه نقیضاً للمنهج التاریخي) الوصفي(ـ عرضه المنهج النظامي  1

حملا مطلقا دون احتراز ) positivisme(ـ حمله النظامیة على الوضعیة

واقتصاره بدل ذلك على مجرد ، أو قید، من خلال رفضه مقولة التعلیل

أن مفهوم ، في حین في ترابطها السكوني) وتصنیفها(الظواهر اللغویة وصف

الآنیة، كما تصوّرها المؤسس سوسیر وثیق الصلة بالبنیة الداخلیة للسان، 

  .یختلف اختلافا جوهریا عن تصوّر الزمن في المذهب الوضعي

ـ وصف النظامیة بأنها منهج علمي خالص، ولیست منهجًا  3

راسرـ لا مكانة فیها لمقولة تذلك لأنّ النظامیة ـ في تصوّر براجش، و )اانتفاعی(عملیًا

  .الجواز

أما التناقض الذي یبدو خطیرا من جهة تبعاته وتأثیره على مجمل الخطاب 

هو التناقض الثاني الذي في أعقاب براجشتراسر،  اللساني الوصفي العربي الحدیث
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قد صلة وثیقة بین الفلسفة أشرنا إلیه آنفا من تناقضات أقوال المستشرق حین ع

ولعل مردّ ذلك على الأرجح إلى غموض  ـ كما تصوّرها ـ الوضعیة والوصفیة البنیویة

مفهوم الوصفیة البنیویة واستغلاقه بوصفه منهجًا علمی�ا قائما بذاته في ذلك الطور 

  .من تاریخ  أطوار نشوئه المتقدم

    الأثر السوسیريتجلیات . 2 

، الذي لم یكشف عنه المستشرق صراحة، بل فهمنا ذلك حقیق أن هذا الربط

التي أثرت تأثیرا أو بالأحرى حمل الفلسفة الوضعیة ـ ضمنیا من مقتضى أقواله ـ 

الوصفیة البنیویة التي استنبطها بالغًا في مناهج الفیلولوجیة الاستشراقیة ـ على 

ـ ینطوي على جانب تعریفا إجرائیا  أي كما عرفه؛ في ذاته سوسیر من بنیة اللسان

 بسبب، كبیر من الحیف والإجحاف، كما أنه ربط لا یقوم على استدلال علمي سدید

تعارض الأصول والمقدمات التي بني علیها المذهبین، وبغیة توضیح هذه المسألة 

نقـول؛ إنّ منهج اللسانیات الحدیثة بدایة من نشر المحاضرات، وقبل ذلك نشر 

حول الأحداث اللغویة بوصفها ظواهر  هیم الوضعیةتجاوزت المفا1878المذكرة 

وعوضتها بدل ذلك  بقاعدة المنظور یخلق  )سلفا(موجودة أو مقدمة ) مادیة(

لأنّ بنیة الظّاهرة اللّغویة من منظور سُوسیر، من حیث هو رائد الموضوع، 

 البنیویة، توضح انتفاء المعطى الماقبلي الجاهز في مجال النّظر اللساني، وعلیه

كان ینبغي البناء على فرضیة مُحددة مسبقا؛ أي الانطلاق من تصوّر مجال 

حیث یسبق ( التخصیص المرجعي له )الأولویة المنطقیة(البحث الذي یتقدم 

، إذ بدلا من النَّظر إلى العناصر اللغویة )ر مجال البحث تخصیصه المرجعيتصوّ 

الوضعین، دأب التحلیل والبحث عن عللها التاریخیة جریا على مسلك  في ذاتها

 الوصفي البنیوي بدل ذلك على تقدیر الأحداث اللغویة بوصفها وحدات من النظام

مما یفضي إلى ، في صلبه ترابطها السكوني تُعرّف بجملة علاقاتها التي تلزم من
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 )fonctionnement(اشتغال اللسان البشري  نتیجة في غایة من الأهمیة مفادها أن

  . لالیة عن تاریخهمستقل تمام الاستق

البنیویة حین إقرارها مبدأ المنّظور  یستفاد من التحلیل السالف أن المنهجیة 

تجاوزت النزعة  قد الذي جعلت منه مسوغا للانتقال، تكون) objet(یسبق الموضوع 

زیة یفي معرض إقامة حدود تمی (E.Benveniste) من البیّن أن بنفنیست، الذریة

ء المناهج اللسانیة المعاصرة لها، یقصد بالتناول الذري للمنهجیة البنیویة إزا

)Atomisme (اللغویة من حیث هي عناصر معزولة؛ أي منظورًا إلیها  حداثللأ

خصوص تلك وعلى وجه ال، من حیث إنها مستغنیة بذاتها تلك الدراسات التقلیدیة

  .والمقارنة الدراسات الفیلولوجیة التاریخیة

   الخطاب اللساني العربيفي وأثره  ظر الاستشراقيالنَّ . 3

الأخیر للمستشرق الألماني على كثیرٍ من الوضعي التصنیفي  أثر التفسیر لقد

العرب المحدثین، والأدهى من ذلك كله، هو احتجاجهم بالمقولة  الوصفیینن یاللسانی

في نسختها الشائعة  محاضراته المنشورة الأخیرة التي ختم بها سوسیر أو طلبته

ما كان قد بدأه  واصلواذلك یكونوا قد وتعضید دعاویهم بها، وهم بصنیعهم  ،1916

من  (A.Meillet)في الأدبیات اللسانیّة الفرنسیة الحدیثة طالبه ومراسله أنطوان میي

كما انتهي إلى إقرار ذلك كبار ) 7(وتشویهه )6(تعسف في تأویل فكر أستاذه سوسیر

إنّ موضوع الألسنیة الحقیقي والوحید هو اللغة « :النقاد وأربابه، ومفاد تلك المقولة 

  )8(.»في ذاتها ولذاتها

نقصد بتعسف في التأویل وتشویه الفكر السوسیري في هذا المقام عند      

اللسانیین الوصفیین العرب المحدثین حمل سوسیر على القول بالتصنیفیة حیث 

ما أثبت ذلك كبار هیأ لهم ذلك تأویل مقولته المشهورة ـ التي ما نطق بها ك
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ـ  1957بدایة من سنة ) R.Godel(المحققین لنصوصه وعلى رأسهم روبیر قودل 

تأویلا  یبدو بعیدا عن نظریته اللسانیة في كلیتها، وحتى لا نطلق القول مرسلا 

وهو  .)وهو من طلبة تمام حسان( محمد عیددون أن نقیده بدلیل نورد تأویل 

في مؤلف تمام حسان اللغة العربیة بین الوصفیة  التأویل ذاته الذي نقف علیه

والمعیاریة، إذ من نافلة القول أن نذكر أن تمام یقوم مقام المرجعیة المعرفیة لطالبه 

ومعنى ذلك أنه منهج « : محمد عید ، حین  یشرح لنا محمول مقولة سوسیر بقوله

تتكون منها  العناصر التي لغوي خالص یدرس اللغة لنفسها ولا هدف له إلا كشف

والحقیقة أنّ سوسیر بريء كل البراءة من هذا التأویل  »تلك اللغة المدروسة 

التي ما نطق بها، ولكنه عبر عنها ( الأخیر، لأنه كان یقصد من مقولته المشهورة

في أكثر من موضع من " دراسة اللسان في ذاته" ت أخرى  من قبیل قوله ابعبار 

تعذر فهمها فهما قویما إذا عزلناها عن نظامها والتي ی )المحاضرات والمخطوطات

وعن ما نتج من تأصیل فكره في أعقاب الدراسات الفیلولولجیة المفهومي الشامل، 

نقده الضمني أي وعن سیاقها الإبستیمولوجي؛ النقدیة لنصوصه المخطوطة، 

سیر مقولة سو  إنما تعني، للمقارنین والتاریخیین حین اعتبروا اللغة كیانًا عضویًا

السالفة ـ التي علیها قوام الطابع النظامي المنطقي لنظریة السوسیریة بوصفها 

 حدده سوسیركما   التمیز بین اللسان نظاما منسجما من التصوّرات و الحدود  ـ

والكلام  ،)التي تمیز بین الكلم(من حیث هو صورة محضة؛ أي نظاما من الحدود

اب الفعلي من جهة، وبین اللغة بوصفه تحصیلا لهذه الصورة في واقع الخط

، كما تعني كذلك ـ وهو ما ذهب )الأنظمة السیمیولوجیة(وأنظمة التواصل الأخرى 

إلیة روجي فیلد ـ  دراسة اللسان بوصفه نظاما من العلامات المتمثل في بنیتها 

، على ، أو في حقیقتها الصوریة]اللسان ذو مضمون معقول كما قال واتني[العقلیة
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لازم )raison ralative(لنظام المعقول ؛ أي التناسب العقلي لأوضاعه أن هذا ا

  .من مبدأ  الحد الاعتباطیة الجذریة للدلیل اللغوي في تصوّر سوسیر

حقیق أن نشیر كذلك، إلى أن حمل المقولة السوسیریة السالفة التي ختم بها        

  الخالصة ذات الصلة الناشرون المحاضرات على القول بالنزعة العلمیة التأملیة

الوضعیة، ما یزال راسخا لم یتزحزح في بعض الفیلولوجیة  بمخلفات النزعة

الحدیثة والمعاصرة، وهو ما یتّضح لنا من أقوال  التمهیدیة العربیة اللسانیة الأدبیات

یدرس ] علم اللغة[إنّه « : حلمي خلیل، الذي یقول شارحاً مقولة سوسیر السالفة 

راسة نفسها، یدرسها دراسة موضوعیة تسعى إلى الكشف عن اللغة بغرض الد

حقیقتها فلیس من موضوع دراسته أن یحقق أغراضا تعلیمیة أو أیة أغراض عملیة 

أو تطبیقیة كما أنه لا یدرس اللغة بهدف ترقیتها أو تطویرها أو تصحیح بعض 

  . 9»الجوانب منها أو تعدیل جوانب أخرى 

لنظامیة المستشرق الألماني، وكذا ما یسوغ  یضاف إلى التناقضات السالفة

اسر في نبذ ر وصفه فیما یبدو لنا بالسطحیة المفرطة حیث تنحصر نظامیة  براجش

الذي منع علماء الشرق مع بذل  «:المعیاریة وذلك حین ذهب به القول إلى أن  

الجهد العجیب في درس اللغة العربیة من جهة الصرف والنحو، ومن جهة المفردات 

ان مرتبطان أحدهما بن الاعتناء الكافي بالكشف عن تطور اللغة بعد الإسلام سبع

بالآخر أولهما مداومتهم عن السؤال عن الجائز في اللغة وضده، وعلى المنع عن 

كثیر من العبارات وهذا وإن كان واجبا نافعا فهو عمل المعلم لا العالم، والمبالغة 

والمعلم لا ، الحقیقة لا عما ینبغي أن یكون عما یكون في ضرة فالعالم یفحصغیر مُ 

ة فإن نسي هذه النصیحة واجتهد أن یقهر حیاة اللغة ان أن تعلیمه أقوى من الحیظی

ویعوقها، جازته وغفلت عن تعلیمه فیتسع إذا الشق الحاجز بین اللغة الحقیقیة الحیة 

السبب الثاني اعتقاد وبین ما یعلمه النحویون كما نشاهد ذلك في تاریخ اللغة العربیة، 
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علماء الشرق أن أكمل ما كانت علیه اللغة العربیة وأتقنه وأحسنه ما یوجد في الشعر 

  .)10( » وهذا حكم غیر علمي. القدیم

إنّ أقوال براجشراسر في مجملها الواردة في مقتبسه السالف تقوم على أصول 

ة العربیة الحدیثة معرفیة موجّهة هي ذات الأصول التي سیبني علیها دعاة الوصفی

  :تصوّراتهم وأهمّ تلك الأصول 

 ـ وصف التراث النحوي العربي القدیم بالمعیاریة، لكونه یفرض الحدود 1

  .وضده ر من خلال السؤال عن الجائزییاوالمع

استنادا إلى  المدروسة وحصرها )corpus(المدونةضبط نقد إجراء  أ ـ 

  .المعیار السالف

  .)11(غة الطبیعیة ومحاولة قهرهاب ـ التدخل في حیاة الل 

بسبب النزعة " لاعلمیةال" بصفة  ـ الحكم على الدراسات اللغویة التراثیة 2

بكمال لغة الشعر   القدامى ویة التي  كانت مدعاة  لاعتقاد العلماء العربفالص

  .العربي القدیم

ر ، إنّ هذه الانتقادات الأخیرة التي تضمنتها الأصول الموجهة، في واقع الأم

. في  مسیس الحاجة إلى تدقیق النّظر فیها لعدم قیامها على استدلال علمي متین

شتراسر نقده قد طبعت الخطاب جغیر أن الأصول السالفة التي بني علیها برا

   العربي الحدیثالوصفي اللساني 

  :خاتمة.4

نتج نخلص في ختام هذه المقال المقتضب إلى نتائج لعل أهمها هو ما     

، التي باشرها المستشرقون الألمان ـ كما أسلفنا بتأثیر اریةیعوة إلى نبذ المعالد عن



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  347 -  334ص                                      2025السنة  01: العدد 17: المجلد

 

344 

 

إلا أننا نعتقد أن تنازع منهجي وأصولي من تصوّرات الفلسفة الوضعیة ـ من 

مقتضیات المحاجّة بمعناها القویم  تنتفي بسبب اضطراب التصوّرات المتنازع علیها، 

دة من جهة ضبطها المفهومي وحملها لأنّ دعاوى السجال منتزعة من أصول فاس

   .على محملها الصحیح

 تضمنا ضروریا، تتضمن الذریة )éclectisme(كما أن النزعة التوفیقیة   

في مقابل ذلك ، ولكنها في مجملهمامفهومین  نسقینبین  ذلك أن التوفیقیة لا تقارن

لعام، كما تعزلها مفاهیم معزولة عن نسقها المفهومي النظري ا تركن إلى المقارنة بین

، ومن البیٌن )أي نظام الأفكار السائد في تلك الفترة(الشامل  دیولوجيیعن سیاقها الإ

هذا العزل فیه من التعسف والشطط الكثیر من حیث تسلیمه بوجود التصوّرات  أن

القائم والحقائق العلمیة منتزعة من أنساقها المفهومیة؛ أي التسلیم بوجودها المستقل 

  :ما أن هذا التیار لا یخلو من عدة تناقضات ونقائص علمیة منها بذاته، ك

ال النظریات اللسانیة الغربیة، ثم السعي إلى البحث عن مقابلٍ لها مالاعتقاد بك    

  .من خلال الإسقاط المباشرفي التراث 

إقراره الضمني بحصول تطور الأفكار اللسانیة على خط مستقیم، وهو ما یلزم     

ا ضروریًا التسلیم بحصول تطور المعرفة العلمیة بصفة تراكمیة بحتة منه لزومً 

)accumulation (دون اعتبار للأوات العقلیة و المنهجیة التي أنشئت تلك الأفكار .  

إنّ نقد الأصول التي أقام علیها المستشرق استدلالاته التي تبّین لنا أنها أقرب  

لسانیات الوصفیة البنیویة؛ بمعني أننا خلصنا إلى  مقولات الفلسفة الوضعیة منها إلى ال

 .یكشف عن سوء فهم لأصول نظریة سوسیر  إلى إثبات أن خطابه النظامي ـ

وقد لزم مباشرة من ركون المستشرق إلى أقوال الوضعیین جعل الغایات الانتفاعیة 

غیر للعلم اللساني بمنزلة مرامیه المعیاریة، وكذا بناء علمیة اللسانیات على مبدأ 

 .كافٍ وهو مبدأ الموضوعیة
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المستشرق هدف العلم اللساني على مجرد یضاف إلى ما سلف، فقد قصر 

النشاط المعرفي الخلاق الذي مداره على السعي  بصنیعه الوصف، حیث یكون قد أبطل

بعد ذلك تجریبیا، یة والتحقق منها ضفتراالحثیث إلى التفسیر من خلال وضع الأنساق الا

 وتصنیفه ما هو متاحلإجراء المنهجي ینحصر دور العالم في مجرد استقراء إذ دون هذا ا

وقد لزم من البناء على هذا المفهوم نتائج . وهو ما یعني الالتزام بالنزعة الحسیة النقلیة

، فلزم من ذلك التحامل على نراها وخیمة بسبب عدم قیامها على اصول الاعتراض القویم

  .العلمیة عنه بناء على أصول وصفیة فاسدةالتراث العربي القدیم وسلخ 

   المراجع.5

                                                           
 . 1991شر،الدار التونسیة للن عبد الأمیر الأعسم، المصطلح الفلسفي عند العرب،: ینظر 1
  .عبد الهادي بن ظافر الشهري، الخطاب الحجاجي عند ابن تیمیة، المرجع السابق: ینظر 2
برسالته  1911، ونال الدكتوراة من جامعة لیبزیج سنة1886ـ هو مستشرق ألماني ولد عام  3

من أعماله كذلك الأطلس اللغوي لسوریا وفلسطین » استعمال حروف النفي في القرآن« عن

خریطة تفصیلیة وخریطة واحدة إجمالیة مع شرح لغوى في كتاب مستقل نشر  42لى یحوى ع

  . 1932توفي بتاریخ .1915في لیبزج سنة 
 1930ـ1929ـ دعت كلیة الآداب بالجامعة المصریة القدیمة في العام الجامعي   4

المستشرق براجشتراسر لإلقاء محاضرات عن التطور النحوي للغة العربیة، ثم دعته 

، لیقي بها محاضرات عن فن تحقیق  1932ـ1931رة أخرى في العام الجامعيم

  .النصوص
أخرجه وصححه وعلق علیه رمضان عبد (ـ براجشتراسر، التطور النحوي للغة العربیة  5

.7، ص1997مكتبة الخفانجي، : ، القاهرة)التواب  
على ) فحاتص 3یقع هذا التحلیل النقدي في (میي في تعقیبه النقدى .ـ یقول أ  6

أن الفكرة المحوریة التي علیها ) 1916سنة (المحاضرات السوسیریة حال صدورها 

  :ینظر. مدار  المحاضرات سوسیر هي المقولة الأخیرة التي ختمت بها 

C.Normand et autres, avant Saussure, ibid,p164.  

  



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  347 -  334ص                                      2025السنة  01: العدد 17: المجلد

 

346 

 

 

لشاوش و محمد عجینة، محمد ا: تر، فاردینان دي سوسیر ، دروس في الألسنیة العامة ـ  8 

محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ : انظر كذلك . 347المرجع السابق، ص

ومن تناقضات السعران أنه تلقى عن أساتذته . 47العربي،  المرجع السابق،  ص

الإنجلیز، وعن تمام حسان مقولة تبعیة سوسیر لمذهب دوركایم، وأثبتها في مؤلفه هذا، 

: انظر كذلك .بمقولة سوسیر في أول تعریف له لعلم اللغة في كتابهثم یعود لیستشهد 

  .   95_ 85محمد رشاد الحمزاوي،  المرجع السابق،  ص ص
 .20ص ،2000حلمي خلیل، دراسات في اللسانیات التطبیقیة، دار المعرفة الجامعیة ،  9

.205. 204ص ص  المرجع السابق، ـ  براجشتراسر،التطور النحوي للغة العربیة، 10   
بهذا المعیار وجعله معیارا من معاییر علمیة العلم  برجستراسر إقرارن خلال ـ م  11

، ذلك أن  )Positivistes(أقواله على أقوال الوضعیین  یمكن لنا حمل اللساني

القول السالف أصلٌ وضعي خالص، وهو ما یعبر عنه في الأدبیات اللسانیة 

  :الأصولیة الغربیة بـ 

« la notion de  l’impossibilité de changer la langue est une notion 

positiviste » . 
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